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إلى ههندس السباحة والإدارة وراك الفكر والأدں 
صاحب السمو الملكي امیر خالد الفيصل بن عبدالعزيز 
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أهدي هذا اللتاں 


د. محمد منصور ربیع المدخلى 


أبها 


مدینئےۃ ضنتكان 


مدينة أثرية وقد ذكرها غير واحد من الرحالة العرب والمؤرخين وظللت وقتاً أبحث 
وأتحرى وأفتش بغية العثور على مكانها حتى أكتشفت مؤخرا موقعها في وادي ضنكان 


شمال شرق القحمة وهي قد دثرت ولم يبق إلا أطلالها .. 


سس سس يي 
١١‏ ) محمد العقيلي الآثار التاريخيه في منطقة.جازان ص ۹ . 
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سے [هدينة القحمة لؤلؤة تھامة عسر], 





تعتبر مدينة القحمة من أقدم المدن التاريخية في منطقة عسیر 
استيطانا بحکم موقعها الجغرافي فهي تحتل موقعاً إستراتيجياً متميزاً على 
شاطئ البحر الأحمر حيث أشار إليها الکثیر من المؤرخين القدماء ومنهم 
البمداني الذي أشار إلى قرية الوسم وجبل الوسم وحمضه والقحمة في 
سنة ٠‏ 5ه وكانت الیناء الأول في النطقة الجنوبية » إضافة إلى آنها تعتبر 
لوحة جمالية رائعة أوجدها الخالق المبدع سبحانه وتعالى فبحرها الأزرق 
ورملها الأبيض وحجرها الأسمر وشواطئوا الجذابة المحفوفة بغابات 
الشورى ومزارع النخيل والدوم وكذلك جزرها الجميلة وماضيها الخالد 
وحاضرها ا جید الزاهر كل ذلك يصور هذه الطبيعة الجميلة لېذه المدينة - 
التاريخية العريقة والتي تفتح ذراعيها لکل القادمين والزائرين للاستجمام 
والسياحة . 
وتجدر الإشارة إلى بعض القفزات التنموية الحضارية التي حظيت بها بعد 
ارتباطها إداریاً بمنطقة عسير فقد تغير ا حال كثيراً حيث أقيم فيها مشروع 
برنامج الأمير سلطان بن عبدالعزيز للوسكان الوطني » وهذه من مكارم 
سموه التي تفضل بها على أبناءه ا حتاجین في هذه المدينة حتى أصبحت 
مدينة حضارية متكاملة المرافق والخدمات ونسأل الله أن يجعل ذلك في 
موازين حسناته . 





ے [مدينة القحمة لُلٰوٰۃ امه عسیر] (١١--ست‏ 





بالإضافة إلى تنفيذ العديد من الخدمات الہاتفیة الثابتة وا جوال ومشروع 
شبكة المياه واستحداث إدارات حكومية ومرافق خدمية جديدة من 
مخططات وطرق وكهرباء وغيرها . 
كل ما تحقق لبذه الدينة في ظل توجيهات مولاي خادم الحرمين الشريفين 
وسمو ولي عهده الأمين وسمو النائب الثاني وبمتابعة مخلصة ورعاية كريمة 
من سمو سيدي الأمير خالد الفيصل بن عبد العزيز أمير منطقة عسير 
وسمو نائبه الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز فشكرا لله ثم لولاة الأمر 
على هذه الرعاية الكريمة والدعم المستمر لبذه الدينة . 

ولا أنسى جهود ودعم الأخ الأستاذ إبراهيم عبدالله الشهري 
رئيس مركز القحمة وأخي الباحث محمد بن علي عبدالمتعالي لإبراز هذا 
الكتاب إلى حيّز الوجود ليكون في متناول القراء وأبناء القتحمة 
الکرام . 

والله الموفق . 





سے [هدينة القحمة لولوة تضامة عسیر] 


[ 1 ات 





مه 


بمھید 


مس سس سم 


الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا 

محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيراً . 
فإن التأليف عن القحمة تاريخياً وإنساناً ومكاناً وسياحة وحضارة بحتاج 

إلى جهد ووقت ومراجع ووثائق ولعلي في هذه الوريقات أتحدث عن 
مدینة ' القحمة لؤلؤة تهامة عسیر " في مخطط بحشي يشتمل على بیان تهامة 
عسير من حيث المدلول والمكان ومن ثم مدينة القحمة في اللغة والجغرافيا 
والتاريخ والسكان والنشاط الاقتصادي والتجاري والإدار ي بشيء من 
التفصيل وبيان الآثار والتراث الشعبي والشعري ومستقبل السياحة بها . 
ولا : تحديد مصطلح تهامة : 

تهامة في اللغة تطلق على جنوبي غربي الحجاز وهي مأخوذة من 
الفعل تهم أتهم . وتاهم . 

وتتهم أتى تهامة أو نزل فيها والنسبة '" إليها تهامي وتهام والجمع 
تھامیون وتهامون وشاميون كما قال سيبويه يقال آتهم إذا سار إلى تهامة 
وتهامة لہا موقع في الجغرافيا وكتب الموسوعات العربية » وعندما يذكر 
اجغرافیون والرحالة تهامة بشكل عام فإنهم يذكرون معها تهامة عسیر 


)۱( ختار الصحاح مادة تهم ‏ النجد مادة تهم . 





ب [هدينة القحمة لولوة ناه عسيرا- 


ښوا ' اس 





وهذا ما جده في الموسوعة العربية الیسرة ''" (( تهامة الحجاز ‏ تهامة عسير 
تهامة اليمن )) ویقول ابن خلكان في وفيات الأعيان ''' عندما ترجم 
للشاعر علي بن محمد التهامي فقال (( وهذه النسبة إلى تهامة وتطلق على 
قلة ولذلك قيل للنبي 38 التهامي » وتطلق أيضا على جبال تهامة وهي 
خطة متسعة بين الحجاز واليمن )) . 

وتحدد (( تهامة بأنها صقع معروف وهو ما انخفض من البلاد مع _ 
ساحل البحر الأحمر ء من السرين من جهة الحجاز » إلى آخر أعمال 
عدن ))””". ويذكرها الدكتور سيد أحمد يونس "*" فيقول : (( تهامة 
وهي المنطقة الساحلية الضيقة الموازية لامتداد البحر الأحمر من اليمن 
جنوباً إلى الحجاز شمالاً وهي تتألف من تهائم فهناك تهامة اليمن ؛ 
وتهامة عسير » وتهامة الحجاز ء وتختلف في عرضها باختلاف السلاسل 
الجبلية وبعدها عن البحر » وسميت كذلك نسبة إلى مناخها فهو الشديد 
الرطوبة والحرارة في الصيف )) » كما يذكر الېمداني تفسيراً لتهامة 
فيقول : (( ما خلف ذلك الجبل في غربيه إلى أسياف البحر من بلاد 
الأشعرين وعك وحكم وكنانة وغيرها ودونها إلى ذات عرق والجحفة 





)۱( ص ۵۵۲ . 
)٢(‏ ج۳۷۸/۱. 
۳( فواد سيد » تحقیق کتاب ( الجعدي طبقات فقهاء الیمن ) ص ٠۹‏ . 


.۹ ات من تاريخ عسیر القدیم ص‎  )٤( 





سے [هدينة القحمة لولوة دهامه عسيرا 


۱ ات 





وما صاقبها وغار من أرضها الغور غور تهامة وتھامة ذلك كله )) © 
ثم استشهد بقول الشاعر عمرو بن براق الثمالي الأزدي : 

أروي تهامة ثم أصبح جالسا بشعوف بین الشث والطباق ©“ 
وعن تهامة عسیریتحدث الباحث يحيى إبراهيم الألمعي فيقول (( تقع 
تهامة في الجهة الغربية من المملكة العربية السعودية وتحتل ما انحدر من 
جبال السراة غريا مبتدئة بقمم جبالہا حتی البحر الأحمر وعلى طولہا 
تد من الشمال إلى الجنوب » وتنقسم تهامة إلى قسمين قسم يحتل سفوح 
جبال السراة من الجهة الغربية تسمى ' الصدر " وقسم يحتل ما انبسط من 
الارض مبتدئا بمنتهى أسافل الجبال المذكورة إلى ساحل البحر الأحمر 
ويطلق عليها تهامة )) ۲ . 

ثم يعبر عن طبيعة تهامة عسير وما تمتاز بها من هواء عذب وماء 
وأشجار برية وطبيعية خلابة ولا شك أن هذه المميزات تجعل للسياحة 
الشتوية في ربوع هذا السهل الساحلي معنى آخر ۰ حيث يعقب الألمعي 
فيقول (( وأما القسم الثاني أي ساحل البحر ومنه شواطئ القحمة والبرك 
فهو سهل وسهل ساحلي يمتاز بخصوبة تربته واتساع رقعة أراضيه 


. ۵۸ صفة جزيرة العرب ص‎ (١) 
. ٦١-٠١ الرجع السابق ص‎ )۷( 
. ٤١ رحلات في عسیر ص‎ (۳) 


س [هدينة القحمة لؤلوٰۃ تهامة عسیر) ا 





الزراعية وللربيع في إظهار حاسنه وترفق خيراته يد تسترها رعاية الله 
فتجعل منها واحة خضراء تفيض خيراتها ويتجلى جمالہا )) ۳ . 

وما یدل على أهمية تهامة ما ورد في ''' دائرة العارف الإسلامية 
عند ذكر تهامة حيث جاء (( ومن نواحي مكة في تهامة ضنکان عشم - 
بيش )) » وضنکان من مرافق وآثار القحمة المشهورة وقد عرفت تهامة في 
نهاية القرن السادس الميلادي » وورد ذكرها في الكتب الكلاسيكية بمناسبة 
تجارة الطيوب والأفاوية وغشيان اليونان لشواطئها على البحر الأحمر . 


ثانياً : تعريف القحمة : 

واحدیث هنا عن القحمة التي تقع ق تهامة عسیر حالی > والتي 
تنطبق علیها هذه الأجواء الجغرافية والناخية خاصة وأن ابن حوقل "من 
علماء القرن العاشر اليلادي » القرن الثالث ( ق- ٣‏ ) البجري قد ذکر 
سواحل تهامة فقال : (( وما في بطن الصفحة فهو صورة ديار العرب » 
وعلی ساحل البحر من الجانب القابل يلي القلزم أي (البحر الاحمر) 
من الدن .. جدة السرین » حلي الحمضة > عثر » الشرجة .. الم )) . 


(۱) رحلات في عسیررص 1۵ . 

(۲) مادء تهامة ج۵۱۹/۵. 

)۳( صورة الأرض ص ۳۰ وذکر صاحب النسخة المكتوبة أنه انتهی من نسخها وهو علي 
أبن الحسن بندار في يوم الثلاثاء مستهل رجب سنة ۷۹٦ھ‏ . 


= [هدينة القحمة لؤلؤة تهامة عسیر) ۱۳۱ 


اس 





ولا شك أن الحمضة بالقرب من ضفة ذهبان اخنويية التابعة للقحمة إداريا 
وهو مكان فيه الوادي والقرية والسكان والقبائل وغير ذلك . 

والقحمة بالفتح مصدر ليس له فعل قال ابن منظور (( القحمة : 
الحسنة من الغنم وغيرها ‏ أي الإبل ‏ والاسم القحامة والقحمة وهي من 
المصادر التي ليس لبا أفعال وقحم الرجل في الأمر رمي بنفسه في نهر أو 
هوة . 

والقحمة بالضم الأمور العظام الشاقة وبعیر مقحم يذهب في 
الفازة من غير ميسم ولا سائق » وإعرابي مقحم نشأ في البدو والفلوات 
لم يزايلها وقحم المنازل » طواها . 
والقحمة : الانقحام في السير قال الشاعر : 
ما رأيت العام عاما أسحما كلفت نفسي وصحابي فحماً )) ”. 

ويفهم من النص السابق أن القحمة المكان الذي يلجأ إليه حين 
السفر والتعب فيقحم نفسه للراحة والاستجمام أو هربا من البداوة . 
والقحمة مؤنث قحم قال ياقوث ''' الحموي في تفسيرها (( هي من ناحية 
مكة وهي للأشاعرة فيها خولان وهمدان )) » وهذا وهم کبیروقال 
الحربي '" معقبا عليه ولعله قصد القحمة قاعدة ة 2 النجحة الواقعة على 


we 


. ٦٤٤ 11۳/۲ لسا العرب‎ )٢( 
. ۱۳۱۱/6 معجم البلدان‎ (۲ 
العجم الجغرافي للبلاد السعودية منطقة عسیر ج۱۳۱۰/۳.‎ ْ ( 


س [هدينة القحمة لؤلوٰۃ نام عسیر]ء 


د چب 





ساحل البحر الأحمر شمال الشقيق » ولكن ما ذکره ياقوت قد 
ذكره الېمداني في صفة جزيرة العرب وأنها ضمن بلاد زبيد اليمنية » 
وقال محمد العقيلي”" : (( وبلاد النجحة التي ساحلها بلدة القحمة 6)» 
(( وهي بلدة ساحلية ومرسى في شمال المنطقة جازان وهي قاعد قبيلة 
ا 

وذلك عند إيراده للشواطئ الشمالية لتلك المنطقة الشاطئة على 
البحرالأحمر » كما ذكرت القحمة من ضمن المدن » والتي تحت ولاية 
٦ی۷ُییپ۰۹‏ 9 . 
في تاريخه » 0 وی یا أميرا 
عليها عبدالوهاب بن التحمي المشهور أب بو نقطة " مع كونه أميرا على ألمع 
وعسير ونواحي تهامة من قبل حاكم نجد » أنذاك اللك سعود والذي 
ذکره ابن قوق آحداث ما بین عامي ۰۱۲۱۷ 1ه 





)01 حاشية في تعلیقه على کاب البهكي نفح الصود في سيرة دولة الشريف حمود 
ص ۱۱۷ . 

(٢(‏ المعجم الجغرافي للبلاد السعودية » منطقة جازان ص ۱۸۶ وص ۲۳۷ » والبهكلي 
نفح العود ص 5١5‏ ۳۱۵ . 

(۳) عنوانالجدفي تاريخ نجد : جا١ ٥۰ ٧٤٣‏ نقلاً عن د/ عبدالمنعم الجميعي عسير 


خلال قرنین ص 1۸ ۱ 


سے [هدينة القحمة ولو نامه عسبر] ۱۹ 


سے 





ثالثا : جغرافية القحمة وحدودها : 

بالنظر إلى جغرافية القحمة تجد أنها من الشرق تشرف عليها حرة 
كنانة وبحر أبو سكينة وتسقى أراضيها أودية من أهمها وادي ضنکان وأثلة 
وحمضة وبادية القحمة متجهة إلى البحر حيث ميناء القحمة القلب 
النابض للسكان من الشمال ۰ ومن الغرب تشرف البلاد على البحر بمياهه 
الزرقاء الجميلة » وفي هذا الجانب يقع مرفأ القحمة » ويبرز على شاطی 
البحر في الغرب إلى الشمال قليلا جبل من نوع الحرة بارز حاد الرأس 
يشرف مباشرة على موقع الإمارة والسجد وغو جبل الوسم وهو معلم 
بارز جدا؛ ولیس الرسم کما ذکره البلادي وقال هو جمر عند العرب ۳ 
ومن الشمال البرك وسهل ثم جبل شبية بجبل الوسم والسمی بالقرن 
ووادي ذهبان ء وأما من الجنوب فیضیق السهل حتی تختلط الحرة بالبحر 
والطریق بینهماضیق فتتجاذبه آراضي وسهول بحر أبو سکینة 
والحريضة ''' وتتخللها آودية کثيرة منها وادي حمضة ویتمه ء الشهور 
نار ا باه الذکور عند البمداني في صفة جزيرة العرب وادي المليح 
والليحة والعقر والکبب » وخيم » والسعادة وغيرها ما يكثر فيها النخل 
وشجر الدوم ذي الاثر الاقتصادي على البلدة » وتبعد القحمة عن أبها 


. ۲۳۱ بين مكة واليمن ص‎ )٢( 
. ۲۳۱ خريطة إمارة مركز القحمة › والبلادي بين مكة واليمن ص‎ ۲( 


ے | هدينة القحمة لؤلؤة امہ عسیر] آ١١‏ 





مساحة ۱۲۰ کم عبر طريق عقبة ضلع الدرب الشقيق القحمة» ويضم 
مركز إمارة القحمة بعسير عددا من الجزر والقری تبلغ أكثر من مائة قرية 
وجزيرة آهلة بالسكان » وف القحمة مدن وقرى كالقحمة والصقراء 
والطعن والقرمل لعيرج فيها جمعات وخدمات تخدم السكان وكذا بعض 
القرى الكثيرة ۲ » وبالقحمة عدد من الأودية تساهم في انتعاش الحياة 
بهاء وقد ذكرها الباحث عاتق بن غيث البلادي في رحلاته فقال :00 
وقبل القحمة بقرابة خمسة أكيال مررت بواد صغير يسمى ( نجل ) فيه 
زراعة ودوم » وهو من ديار قبيلة منجحة أهل القحمة » ثم الجرمة 
على أربعة أكيال قبل القحمة بينهما وبين ذهبان أرض متسعة في جوفة 
من الحرة » بشمالها قرية تسمى العين وسكانها المعرفة من منجحة ولېم 
فيها زراعة )) ۲۳ ثم قال أيضاً (( وادي ذهبان واد متوسط یسیل من 
حرة بني هلال حرة کنانة ثم یدفع في البحر يمر في منتصف السافة بين 
البرك والقحمة وعلی (۱۵) كيلا من كل منهما وضفته الجنوبية تسکنها 
قبيلة النجحة وهي تتبع القحمة )) ۳ . 





60 خريطة مرکز القحمة الحديث 6 راجع اللاحق . 
م٢(‏ البلادي بین مكة والیمن ص ٤٢٢‏ ء دار مكة ط١/٤٢٥ھ‏ » رحلات ومشاهدات . 


(۳) المرجع السابق ص ۲۲۱ . 


= [هدينة القحمة لؤلؤة نهامة عسیر) ٧‏ 


سے 





رابعا : تاريخ القحمة في تهامة عسير : 

وقد عاشت هذه المنطقة فترات هجرات وسلالات قديمة يقدرها 
المؤرخون ابتداء من ۱۰۰۰ سنة قبل الیلاد» وكذا ما يفد إليها من سكان 
واه ما © وانذكان تار وجلا من اكان اقسهرغعاضاسغان 
الحجاز » وعثر وعسیر وكذلك وجود تیارات اقتصادية وتاريخية سواء من 
الشمال أو الجنوب وکل هذه العوامل والوثرات أوجدت ارتباطات محلية 
يغلب عليها ال مانب القبلي أو العشائر وتکونت جتمعات تهتم بشتی 
أمورها الحياتية ''' » وللقحمة تاريخ جید ذكرها الرحالة القدامى 
والمؤرخون والمؤلفون وأرباب الفکر والجغرافيا والدراسات التاريخية 
الحديثة » فنجد المؤرخ فؤاد حمزة يشير إلى أهمية تهامة عسير والقحمة 
فيقول (( فهي أي عسير على مستوى الجغرافيا من أجمل مناطق الجزيرة 
العربية إن لم تكن أجملها على الإطلاق حيث يجتمع فيها الوادي والسهل 
والجبل والسفح )) ''' » ومن كتب عن عسير الأمير تركي بن محمد 
الاضي رحمه الله فيقول (( وأمأ عسیر تهامة فهم رجال ألمع 6 ۲ ۰ وهو 
ما عنون به الأ لمعي فصلا من كتابه رحلات في عسير فقال ( رجال ألمع أو 


(۱) انظر د. سيد أحمد يونس ؛ ‏ حات من تاريخ عسير القديم ص ۱۹۰۱۲ . 
)۲( نقلا عن عسير السياحة ص .١٣‏ 


(۳) عن الالعي رحلات في عسیرص ٤٩‏ ۰ ۰۱۸۲ ۱۸۲ . 





س [هدينة القحمة لولوة نهامة عسیر] [4/ اس 
تهامة عسیر) ”'' وذلك لقربها من تهامة الساحلية الطلة على البحر 
الأحمر » وهو ما نحن بصدده في هذا اللقاء على ضفاف هذا الشاطئ 
الجميل وهي القحمة . 

وفي لمحة موجزة عن تاريخ تهامة عسير یکن القول أن هذه المنطقة 
ساحل عسیر۔ القحمة ‏ باعتبارها تقع على مر الحاج ووجود الموانئ بها 
وأهميتها الاقتصادية فقد تجاذبتها كثير من الدول السابقة للإسلام وبعده 
ومنذ فجر الإسلام وانضوائها تحت لوائه بدءا من السنة العاشرة للهجرة 
ثم زمن الخلفاء الراشدين والأمويين والعباسیین ء والسلاجقة والأيوبيين 
والمماليك والعثمانيين » ثم حكم الدولة السعودية التي توحدت على يد 
اللك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود رحمه الله في سنة ١٣۱۳ھ‏ ۲ 
وبشيء من التفصيل لتاريخ القحمة نجد إضافات مضيئة لليعقوبي في كتابه 
البلدان في القرن الثالث البجري فنجده يذكرها فيما بین عامي ٨۸٢‏ 
٤ھ‏ في القرن الرابع البجري ويشيد بذکر ضنكان هذا المكان الاثري 
التابع للقحمة وأن مھ ا سر ارب 
وضمن الطريق الساحلي للحاج إلى مكة » كما أن القحمة كانت 
تحت إمرة الخلاف السليماني في النصف الأول من القرن الرابع 


. ۱۸۳ ۰ ۱۸۲ ۰ 14 عن الألمعي رحلات في عسيرص‎ )١( 


3( نقلا عن عسي را اة صر ۴۳, ۱ 


= نه القحمة لولوة نام عسیر] اس 
الہجري "۲ ۰ وذكرها عبدالله العمودي في تاریخه تحفة القارئ السامع في 
اختصار تاريخ اللامع مع ذكر الدرب والشقيق ويعلق عليه د/ عبدالله أبو 
داهش (( ويتصل ببلدتي الشقيق والقحمة وما حولبما من البلدان التهامية 
الأخرى  ))‏ ۰ كما يذكرها محمد الحجري في مجموعة ۲" البلدان 
وسماها بمرسى القحمة جنوبي البرك تقع على ساحل البحر الأحمر " . 

وقال ابن ا جاور في بلدان تهامة عن سكان ذهبان أنهم عرب مجمعة 


۱۹ 





من بني أسد وبني ريح وبني معاصم وبني رفدة “ . 

وتذكر المصادر أن بعد هذا التاريخ دخلت بلاد عسير في حكم 
الأتراك إلا أن العسيريين وبتوجيه من الحكام السعوديين في نجد تمكنوا من 
۱ طرد الأتراك وتولى زمام الأمور في تهامة عسير والقحمة » قال د/ 
عبدالنعم الجميعي في حداث عام ٧٤٤١‏ ھه ما نصّه ( وعلی جانب 
ذلك استعاد ابن جثل تهامة من أيدي الاتراك ووصلت حدود [مارته ما 
بين أقاصي بلاد الحجر فحلي بن يعقوب شمالاً حتی ظهران فتخوم الخا 
وزبيد جنوبا > ومن الغرب ما بين سواحل القحمة فحلي بن يعقوب حتى 


619 آحمد بن عمر الزيلعي » الاوضاع السياسية العلاقات الخارجية لمنطقة جازان 
ص ٩‏ ۰ ومد العقيلي العجم الجغرافي لمقاطعة جازان ص ٨٥‏ . 

.۳۲ أهل تهامة في القرون الاسلامية الوسيطة ص‎ )٢( 

. ۱۱۷/۱ (۳, 

(8) صفة بلاد الیمن ص ۵ . 

(۵( راجم ملاحق الکتاب . 





ب [هديئة القحمة لؤلؤة تهامة عسير] ٠٢‏ 


اس 


تخوم له تثليث شرقاً وفي عهد ابن مېقٌل برزت خطورة زحف قوات محمد 
علي على الجزيرة العربية بهدف القضاء على دعوة الشيخ محمد بن 
عبدالوهاب > ولا كان هذا الأمیر( ابن يجثّل ) من أتباع آل سعود من أشد 
مناصري دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب فقد جهز قوة لمساعدة 
النجدیین في حروبهم ضد محمد علي لبم '' »> فقد ذكر القحمة ضمن 
البلاد العسيرية السعودية في تهامة الساحلية » وامتدادها التهامي مع بقية 
الأجزاء آنذاك ۲ . 

وفي جال الدعوة السلفية لتهامة عسير والقحمة بالذات نجد أن 
المنطقة هي جنوب الجزيرة العربية قبل مج الدعوة السلفية من نجد عاشت 
حياة مضطربة حيث تعددت الكيانات السياسية في تهامة عسير . 

كما عرفت المنطقة صراعاً مذهبياً نشيطأ بين الشافعیة » والصوفية 
في تهامة ء وعندما ظهرت الدعوة السلفية في نجد تسارع أمراء عسير 
وعلماژها إلى الدرعية فحملوا الدعوة بعد اقتناعهم بها وعادوا إلى 
ديارهم ينشرونها بين الناس ةوعد أن انشمت غسیر إلى الدولة 
السعودية الأولى لتصبح إحدى الولايات التابعة للرعية ووفد على 
دض ل > من آل المتحمي بعد ذلك عام ١۱۲۱ھ‏ 


واقتنم بسلامة الدعوة وصحتها فعاد إلى عسير ینشر الدعوة > وقد أصبح 


22 عسير خلال قرنین ص ۱۵۰۱۶ . 
۲٢)‏ راجم الملاحق للكتاب ( مدينة القحمة لؤلؤة تهامة عسیر ) . 


س | هوينة القحمة لؤلوٰۃ تھامة عسی | 


ے١‎ 





أميرا فيما بعد على المنطقة للومام عبدالعزیز محمد واستطاع من تثبیت 
إمارته على عسير السراة وعسير تهامة حتى توفي عام ۱۲۱۷ھ » وقد 
توسعت إمارة عسير في عهده حتی شملت بلاد بني شهر شمالاً والمخلاف 
السليماني » وحدث بعد ذلك حروب في تهامة عسير مع الناوئین حتى 
انتشرت الدعوة السلفية في تهامة القحمة بشكل خاص وتهامة عسير 
بشكل عام » وحتى قيض الله لبذا الجزء من الوطن الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن طيب الله ثراه » وضمه إلى الكيان الكبير المملكة العربية 
ال 

وفي دراسة موجزة عن الحالة المالية والاقتصادية للموانئ ومنها 
القحمة قبل جئ الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طیب الله ثراه 
بينت الدراسة أن الأوضاع كانت سيئة للغاية . 

فقد ذكر العقيلي أن الأوضاع غي تهامة عسير ومنها القحمة في 
آواخر حكومة الأدارسة (( أن الجمارك في المضايا والشقيق والقحمة » إن 
لم یساعد مأمور الجمرك صاحب البضاعة ويتساهل معه كما يريد يحمل 
البضاعة ليلا بدون رسوم » وأن الجمارك في جازان والمضايا والشقيق 
والقحمة وكلها لا تكما إيراداتها الخمسة آلاف في بعض الشهور وربا إن 


› 440/۱ العقيلي المخلاف السليماني‎ » ٤٤١ انظر حمود شاكر » عسيرص‎ )١( 
د/ عبدالله أبو داهش أثر دعوة الشيخ محمد بن عبدالوهاب في الفكر والأدب بجنوب‎ 
۱ . ۲۰ الجزيرة العربية ص‎ 


س [هدينة القحمة لؤلؤة تهامة عسیر| الت 





لم يساعدوهم هربوها جميعا )) ۲۳ » وعن ا حالة الأمنية خلال فترات 
الانتقال قال العقيلي في الثورة الإدريسية الخاسرة لما علم الملك عبدالعزيز 
في جازان ( عن طريق ) فهد بن زعير وتركي بن ماضي ما يعذه الإدريسي 
لثورته فبعث ببرقية للإدريسي بتاریخ ۲۸ جمادی الآخر ۱٥۱۳ھ‏ ثم 
أرسل لجنة لتقصّي الحقائق وهم حمد السليمان » وخالد القرقني ومحمد 
بن شهيل ومعهم قوة قليلة فتحركت من مكة يوم ۳ رجب عام ٥١٣١‏ ه 
وما علموا بثورة حسن الإدريسي ووصلت اللجنة وجدوا أن الطريق غير 
صالح وتبادلوا الرمي مع قوات الإدريسي ولكن انهزمت وواصلت اللجنة 
سيرها إلى مدينة جازان ۲۳ » حيث ذكرت الرقبة بالقرب من القحمة في 
هذه الحادثة » لکن لما جاء عهد الملك المؤسس رحمه الله انتعشت نتعشت الحياة 
الاقتصادية في تهامة » يقول عبدالله بن حمیّد رحمه الله (( عن وادي 
ضلع ومن درب بني شعبة يتجه غرباً حتى يصب في البحر الأحمر قرب 
میناء مهجور يسمى الشقيق )) ٠‏ من أعمال جازان وحاصلات الأرض 
التي تنمو بها الذرة الدخن والسمسم ومزارعه خصبة للماشية وادي 
ريم وينبع من من أعالي جبل تهلل ويتجه غرباً ثم ميل ناحية الجنوب 
ويجتمع مع وادي ضلع الشقيق ويصبان معا في البحر الأحمر وهو وادي 
كبير تحيط به جبال فيها کثیر من القرى ورجال ألمع » وهم عسير 


. ٧٤١-٤٤١ أضواء على تاريخ الجزيرة العربية ص‎  )١( 
. ۱۷۱۰۱۷۰ انظرالمرجع السابق ص‎ )۲( 





سے [هدينة القحمة ولو تهاهة عسیر] "١|‏ 
تهامة وفيه من الأشجار السدر والنيم » وتنتج الذرة والدخن ”" . 

وما ذکر في بعض الكتب التاریخیة عن هذه المنطقة كانت تحت 
ولاية الإدريسي عام ٠٤٣١‏ ھ ۲ > فهذا خطأ فادح وأنها كانت تحت 
ولاية الملك عبدالعزی زآل سعود في عام ۱۳۳۸ھ بوجب الاتفاقية 
والرسالة من الأمیر عبدالعزيز بن مساعد مؤرخة في ٤‏ ذي القعدة سنة 
۸ھ أن مدن وقرى وقبائل تهامة عسير تحت ولاية ابن سعود ۳ . 
وقد علّق العقيلي على ذلك بقوله (( وما ذکر لعبدالعزيز من القبائل في 
السراة وتهامة ويام وغيرهم فالمراد به قرى وبوادي جبل وسهل )) أي 
سهول تهامة عسير ومنها مدينة القحمة » وذكر العقيلي ٩‏ ( في يوم 
هه في نحو الساعة العاشرة صباحاً بالتوقيت الزوالي وصل 
صاحب السمو الملكي الأمير فيصل مدينة جازان بطريق البر ترافقه زهاء 
مائة سيارة » وقد استعدت المنطقة من القحمة إلى الموسم للاحتفاء 


سا 


. ۱۷۹۰۱۷۸ عَلم من عسیرص‎ )١( 

(۲) الريحاني في ملوك العرب ج۲۲۰/۱. 

(۳) العقيلي الخلاف السليماني ۷۵۸/۲ ۰ والعقيلي أضواء على تاريخ الجزيرة العربية 
الحديث ص ۳۱-۲۸ . 

. 71/56 أضواءعلى تاريخ الجزيرة العربية الحديث ص‎ )٤( 

. یراجم ملاحق الكتاب ( مدينة القحمة لؤلؤة تهامة عسير)‎ )٥( 





س [هدينة القحمة لؤلؤة هغامه عسيم] [ ۰ ات 
وفي تاريخ نجد للدکتور "" قليني شهر ذي الحجة سنة ۲ھ أن 
أمير تهامة عسير حمد الشويعر تقدم ببعض القوات مع حملة الأمير فيصل 
إلى الجهة الجنوبية من البلاد واحتل حرض . 
فيكون في هذا النص التاريخي أن حمد الشويعر كان من الأمراء 
لتهامة عسير ومنها القحمة في سنة ١٥۱۳ھ‏ » وأرسل الحسن الادريسي 
أوامره إلى شيوخ قبائل المنجحة والشقيق بتخريب مضيق الرقبة أضيق 
نقطة في طريق ا حجاز جازان » لکن رسالة من الأمير فيصل بن عبدالعزيز 
رحمه الله ومعها حملة إلى القنفذة قد وصلت البرك ثم القحمة ثم أزالت 
الصخور المعترضة في الرقبة » ولما علم الحسن الإدريسي باجتياز الحملة 
للخط وللطریق المذكور فرٌ هاربا إلى صبيا ثم إلى خارج المنطقة '" . 
ولقد عاشت هذه الجهة الحملة التأديبية الأولى على تهامة عسير بقيادة 
الأمير عبدالعزیز بن مساعد في أول شهر شوال عام ١٥۱۳ھ‏ والتي انتهت 
بالقضاء البرم على ثورة الحسن بن علي الإدريسي وحكم الأدارسة في 


نطقة جازان وكانت بتوجيه من الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن 





آل سعود رحمه الله الذي قد عن فهد بن زهیر امیر خلى القنقلة ثم أميرا 
على منطقة جازان في تلك الفترة ”" ۰ ولقد استفادت القحمة من ذلك 


)١(‏ ص۳۷۸ وکان البلاغ من وزارة الخارجية > راجع ملاحق الکتاب وانضمام القبائل 
مع الأمير فيصل في ا حملة .. ۱ 

(۲) العقيلي الخلاف السليماني ج۱۰۳۳/۲ ۱ 

)۳( انظر : العقيلي الخلاف السليماني .۱۰۱۹/۲ وما بعدها . 


سے [هدينة القحمة لؤلؤة نهامة عست 


۲۰1 اسب 





توطیدا للحياة في شتی مناحیها من خلال التوجیهات السديدة والامدادات 
الرشيدة لابناء هذا الجزء الغالي من الوطن أمنا ونماء وحضارة . 

كما كان للقحمة ذکراً في الوثائق الدونة في ما بين عامي ۱۳۳۷ھ 
0ه ومنها (( ولا طلب الإدريسي من حسن بن عائض تسليمه 
خلفات الأتراك الحربية في عسيربما في ذلك القطع البحرية المرابطة في 
القنفذة والبرك والقحمة )) ثم دخولہا وانضمامها تحت ا حکم السعودي 
منذ عهد الوسس الملك عبدالعزیز بن عبدالرحمن آل سعود حيث أن 
أبناؤه من بعده إلى يومنا هذا وفي عهد خادم الحرمين الشريفين والذي تنعم 
فيه سواحل عسير التهامية ومنها القحمة بمقومات اقتصادية وتنموية 
وسياحية رائعة ونهضة عمرانية وجمعيات خيرية واسكانات وكافة 
الخدمات والوسائل المريحة في ظل توجيهات مولاي خادم الحرمين 
الشريفين وولي عهده الأمين الأمير عبدالله بن عبدالعزيز وسمو النائب 
الثاني الأمير سلطان بن عبدالعزيز ومتابعة من صاحب السموالملكي 
الأمير خالد الفیصل بن عبدالعزیز أمير منطقة عسير » وفي عام ۱۳2۵ هر 
أرسل حسن الإدريسي وفداً للملك عبدالعزیز في الحجاز لعقد معاهدة 
تنص على وضع الإمارة ال دريسية ومنها السواحل التهامية والقحمة تحت 
الإشراف السعودي © ٠‏ حيث قام اللك عبدالعزيز رحمه الله بوضع 


)١(‏ العقيلي الخلاف السليماني ج+۹۰۱/۲. 





الترتيبات الإدارية والمالية والاقتصادية وغ مندوبين عنه في منطقة جازان 
فکان أن أرسل صالح بن عبدالواحد كأول مندوب سام 
٦ھ‏ ء وف عام ۸٣۱۳ھ‏ أرسل عبدالله بن خثلان خلفا لابن 
عبدالواحد وطلب منه إرسال أمراء للمناطق وطوارف أكفاء من كان 
منهم أميرا الطوارف في تهامة عسير بالقحمة عبدالعزیز العنقري 144 1ه - 
۹ھ » وقاضيا بجانب إمرته على بلدة القحمة كما يشير لذلك 
الحرشني في كتابه النظم الادارية محمد إبراهيم الزين أميراً عامي ۱۳۵۰ ۰ 
١ھ‏ . 

وتشير المصادر إلى أن تم في هذا الوقت من قبل الملك عبدالعزيز بن 
عبدالرحمن رحمه الله » تعيين الشيخ عبدالله قاضي رئيسا للمالية وحمد 
الميمان للاشراف على الجمارك بجيزان وتعيين تعيين مندوب مالي وآخر جمركي 
في بعض المدن والموانئ ومنها القحمة ‏ . 

كما اشتهرت القحمة ضمن الأسواق التهامية والساحلية التي لہا 
شهرة كبيرة '" ومورداً مهماً لتحصیل الجمارك والزكاة '" » ومن 





)١(‏ مبارك الحرشني النظم الإدارية والمالية في تهامة عسير خلال الإشراف السعودي 


)۳( د. إسماعيل محمد البشري إقليم عسير في عهد اللك عبدالعزيز آل سعود مخطوط 
1 


2 فؤاد حمزة قلب جزيرة العرب ٥‏ 





= [هدينة القحمة لؤلؤة تضاعة عسیر] ۷ے 
العملات المتداولة آنذاك أبو صرة أبو خيال وثلث أبو حولا والريال 
الفرانسة والروبية الېندیة النقش "ثم الريال الفضي السعودي ثم الورق 
السعودي » وان سوق القحمة كان يعقد کل صباح يوم الاثنين وهو 
سوق قبائل المنجحة المشهورة بالتجارة الداخلية والخارجية وساعدهم 
وجود مرفأ الوسم عندهم ومشاركة رجال ألمع لبم في التجارة 
والتسوق ۰۳۳ وما سهل الأمور واستقرارها في بداية العهد السعودي 
الزاهر في هذه المنطقة التهامية ( القحمة ) إنه بدأ الأمير عبدالعزيز بن 
مساعد بن جلوي يهتم بإصلاح الإدارة والقضاء حيث عين في بداية الأمر 
مور ا 2 ېر اه اه کی مل مرو م معو ره 
صلاحية تعين مجموعة من الأمراء بمرتبة طوارف في شتى أنحاء الأقاليم كما 
سهل الأمير بن مساعد مهمة الوفود إلى المنطقة الجازانية بعد أفول 
شمس الأدارسة وتعيين مأمورين لموانئ الأقاليم ومنها ميناء القحمة 
الشهير وبذلك نعمت تهامة عسير في ظل الحكم السعودي بالہدوء 
والاستقرار”" » وفي عام ١٦۱۳ھ‏ فتح الشيخ الداعية عبدالله القرعاوي 


۰۳۳ عبدالله أبوداهش ہ الحياة العربية والدبية في جنوب الجزيرة العربية ص‎ /« )١( 
. ۹۳ والحرشني النذلم الإدارية ص‎ 

. ۵1۷/۲ انظر الزركلي شبه الجزيرة العربية في عهد الملك عبدالعزیز‎ )٢( 

(۳) انظر محمد العقيلي تاريخ المخلاف السليماني ۲۳۹/۲ . 


سے [هدينة القحمة لؤلوۃ تضامة عسير] الت 





مدرسة القحمة والبرك ودرب بني شعبة ‏ . 
وقفة تاريخية مع الأسطول البحري السعودي : 

هناك حقيقة تاريخية ينبغي التنويه عنها وهي أن القوة البحرية في 
الدولة السعودية الأولى بلغت في فتوحاتها المشهورة والتي امتد سلطانها 
على أغلب شبه الجزيرة العربية والتي وصلت في الشرق إلى شواطئ 
الخليج العربي والشمال إلى بوادي الشام وفي الجنوب إلى شاطئ المندب 
على البحر الأحمر » وهذا يدل على هناك قوة بحرية في شواطئ البحر 
الأحمر أغفلها الورخون وأن لبذه الدولة السعودية الأولى أسطول بحري 
يتناسب وثقلها السياسي والحربي » وكذلك ي الدولة السعودية الثانية 
وکذلاك ف العصر کا الدولة السعودية افا عن ید الوسس 
عبدالعزیز رحمه الله وهذا ما دلت عليه الولفات التاريخية في حركة 
العصیان الفاشلة في الجنوب في منطقة جازان والذي كان اللنش 
( الرياض) والكتيبة احمولة فيه أول من حرر مدينة جازان من حركة 
العصيان والتي مرت من ميناء ( القحمة ) وقبل ذلك وجود أسطول بحري 
سعودي في المياه البحرية في حوادث سنة ۱۲۱۹ھ » وسنة ١٢۱۲ھ‏ حيث 
بحدڈنا صاحب نفح العود بين ما قام به عبدالوهاب أبو نقطة وطامي بن 


- ۱۳۱۵ انظر إسماعيل سعد العتيق المثال من الرجال عبدالله بن محمد القرعاوي‎ (١) 
. 1۵ 55 ۹ھ ص‎ 


سے [هدينة الق<مة لؤلؤة نهامة عسر] 


اس 





۳۹1 


شعیب من غزوهما البحر على شواطی البحار التهامية في عسير ورد 
الناوئین حينذاك 4 وهي الآن في عصرنا ا حاضر من الأساطیل البحرية 
ا 


خامسا : الحالة الإدارية في القحمة : 

وفي دراسة للأستاذ الدكتور غيثان بن علي جريس ”" حول 
الخصصات الالية العامة للمملكة عام ١٦۱۳ھ‏ في أثناء حكم الملك 
عبدالعزیز حيث ذكر أن اروا سر اي ميا تما 
وإجارات ورواتب للموظفين وذكر أيضا أنه قد تزامن مع دخول تهامة 
عسير تحت السيادة السعودية الكاملة عام 4٩‏ ۱۳ه صدور منشور اللك 
عبدالعزیز الخاص بتنظيم سير القضاء والذي تضمن الاجراء سياسة 
للعمل بالقضاء وسرعة البت في القضاء وذكر أيضاً صدور خصصات 
مالیة لإمارة مركز القحمة حینثذ . واهتم رحمه الله بهيئة الأمر بالعروف 
والنهي عن المنكر والشرطة والأمن والمعارف والتعليم والصحة > وأوجد 
لذلك موظفین وخصصات مالية تصرف لهم وأدوية وکا ومعلمین 
وأطباء كما ساهم الملك عبدالعزيز رحمه الله في القضاء على البداوة 


)۱( راجع محمد العقيلي مقالات رصينة وتحقيقات أمينة مقال القوة البحرية في الدولة 
السعودية ص ۰1۷ 59 . ۱ 
 ۲(‏ دراسات في تاريخ وحضارات جنوبي البلاد السعودية ص ۱۷۸۰۱۷۰ . 


س [هدينة القحمة لؤلؤة تهامة عسیر] ٣٣‏ 


-- 





واهتم بالزراعة وسادت الحركة الاقتصادية في القحمة على ما يرام » ولي 
جال النظم القضائية والامنية للقحمة فقد أبقى الملك عبدالعزيز رحمه الله 
على ا حاکم السائدة في تلك الفترة ومنها حکمة القحمة على ما كانت 
عليه مع وجود کاتب يقوم بمساعدة القاضي لحفظ الدعوة والامر 
بالمروف والنهي عن المنكر سوى أحكام الحبس أو الغرامة فكان تنفيذها 
بناط بالسلطة التنفيذية » وقد برزت بتهامة عسیر إلى جانب القاضي 
منصب الإمارة " الأمیر " هيئة تسمى هيئة النظر کطرف معاون باختيار من 
القاضي والأمير » وني جال الأمن حيث تحقق بانضواء تهامة عسير 
والقحمة منها نحت لواء اللك عبدالعزیز وأب:ائه القدر الکبیر من الأمن 
والاستقرار حيث وجدت المخافر والجنود النظامية حتى كانت الجرائم شبه 
نادرة على طريق تهامة عسير الساحلي » أضف إلى أنه قد سهر أمراء 
تهامة عسير والقحمة للحفاظ على حدود الإمارة وعدم السماح بالتهريب 
أو التجارة الممنوعة مثل التمباك وغيره ووضع مكافأة مقدارها نصف ما 
يقبض عليه لمن يقبض على شيء من ذلك والنصف الآخر لبيت مال 
المسلمين إضافة إلى وسائل الأمن المختلفة والوسائل التي تهتم بتفتيش 
السفن البحرية عبر سواحل تهامة عسير وميناء القحمة ۲۳ » (( وقد أدت 


)١(‏ د/ إسماعيل محمد البشري عسير في عهد الملك عبدالعزيز ص ۱۵۰ ء محمد مغربي 
ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز بالقرن الرابع عشر ص ۱٦۸‏ ء الحرشني النظم 
الإدارية ص 15172189 . 





سے [هدينة القحمة لؤلؤة تھامۃ عسیر] ۱ تحت 
هذه السياسة الأمنية للملك عبدالعزیز في جنوبي البلاد السعودية إلى 
زب ر الأمن في شتی البقاع فأنعمت الجرائم تقريبا : وتم القضاء على 
قطاع الطرق » الأمر الذي انعکس على الحركة التجارية بين تهامة عسير 
والحجاز وسائر الأقاليم الأخرى ”' . 


سادسا : التعليم في القحمة : 

وأما التعليم في القحمة فإنه ومنذ بداية عهد المؤسس لېذا الوطن 
اللك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود طيب الله ثراه وهذا القطاع 
یحظی بجهود حثيثة ومتابعة کبيرة لتذلیل طرق العلم لطلابه وقد انتشرت 
الدارس النظامية في القحمة من الابتدائية إلى الثانوية بنین وینات وکانت 
بداية انطلاق التعلیم الابتدائي في عام ۱۳۷۲ھ ؛ وتوج التعلیم هنا 
بمكرمة النائب الثاني لرئیس مجلس الوزراء ووزیر الدفاع والطیران والفتش 
العام سيدي صاحب السمو الملكي الامیر سنطان بن عبدالعزیز هشروع 
الإسكان ا خیري بالقحمة والذي ضم بين جنباته صروح العلم والعرفة 
والإسكان ليدرك أبناء القحمة قوافل التعلیم المديدة . 














سا 


۰ عل ا یت ےن / 
7 


مس یی د 
9 سک میت مه 











ے [هدينة القحمۃ لؤلوٰۃ نار عر سإ اسم 
سابعا : سكان القحمة : 

تشير المصادر التاريخية والحضارية أن قبائل عسير امتدت من السراة إلى 
البحر ودخلت فيها قبائل کثانة ومتها النجحة "© . 

ولېذا يذكر البمداني أن : 
(( بطون الأزد ما يتلو عنز إلى مكة منحدرة إلى الحجر باطنها إلى التهمة 
الع ويرفى أبناء عثمان في أعالي حلي وعشم قنا الحجر وغوريها أي 
حلبا بلد بارق قال عبيدة وحلالہم حرام من كنانة ۹« 
رر مہ یایب 

حیطة به هي بقیة قبائل هلال بن عامر » وهي قبيلة كبيرة منها حاضرة ۱ 
م رس رج ا له برك 
الغماد )) ۳ » و(( أن كنانة في أسفل وادي خلي ولہا مرفأ مهجور يقال 
له خشوس ولا يستعمله إلا صيادو السمك فقط )) . 

ويشير البلادي (* في رحلاته ومشاهداته أنه تسكن القحمة قبيلة 
المنجحة الكنانية وتمتد ديارها على طول الشاطئ من ذهبان شمالاً إلى ما 
وراء حمضة ثم تأخذ في عمق الحرة موغلة إلى قرب قنا والبحر بالقرب 





. ۱۰١ البلادي ء رحلات بين مكة واليمن ص‎ )١( 
. ۱۱۱ صفةجزيرة العرب ص‎ )٢( 

. ۱۹۷ د/ عبدالل الحميد علم من عسیر‎ )٢( 

۱ . ٥٠٢ الرجم السایق ص‎  )4( 
۰ ۱۰۱۰ ۱۰۵ اا" رحلات بين مكة والیمن‎ 


سے [هدينة القحمة لولوة امه عسیبر] 


اد ا 





من حائل عسير بمسافة تقدر بسبعين كم » ولبذه القبيلة مزارع وقرى في 
ذهبان وحمضة » وجلها بادية . وهناك سكان القحمة وصيادو السمك 
وأهل الحرف المتعددة وهم من تلك القبيلة بالطبع ويمكن إفراد فروع 
المنجحة التابعة للقحمة بما يأتي : 


آل ا حمضي ويسكنون ضفة ذهبان الجنوبية » وآل قرى جيران 
آل الحمضي وآل حذاف وهم في قرية الطعن شمال شرقي القحمة بحوالي 
٠لاكم‏ قنا والبحر . 

آل فضيل : أعلى وادي حمضة » وآل حيلة شمال حمضة » ويسكنون 
ا جب ولېم فيها مزارع » والذبائح في حمضة . 

آل بواح : ویسکنون قرية الواتدة وما جاورها » المرصعة » ويسكنون مع 
أقاربهم وما جاورها آل عيران > من المرصعة شرق القحمة » آل نوتي 
شرقي القحمة وادي يتمة ویسکنه آل قرى وآل معوض . 

المعرفة ویسکنون قرية شمال شرق القحمة . 

العفرة : ويسكنون قرية المقعرة شمال شرقي القحمة ؛ آل مدید 
ويسكنون قرية القعرة » وبالنظر إلى سكان القحمة نجد أنهم ينقسمون إلى 
قسمين » قبائل البادية ولبأ شيوخها المعروفين » وقبائل المدينة القحمة 
ولېم شيخ أيضا > وکلهم ينضوون ویعبرون عن أصل قبيلة المنجحة 
والتي لہا بالطبع فروع عديدة في حائل وا حریضة وغيرها من المدن المجاورة 


في شرق وجنوب وشمال القحمة ۲۲ » وقد كرت هذه القبيلة الکتب 
العاصرة ومنهم | الشيخ حمد الجاسر رحمه الله في فهرسة معجم قبائل 
المملكة العربية السعودية والشیخ العقيلي في الخلاف السليماني والبلادي 
في رحلاته ومشاهداته وقال أيضا (( وهذه القبيلة " أي النجحة ‏ » لا 
شك كنانية » غير أنهم تنضم إلى داعية عسير » ذلك أن جمیع القبائل بين 
حلي إلى عتود تعلقت بعسیر بعد ضعف كنانة )) " " » ويؤيد بو داهش 
وحمد العقيلي أن حقيقة حقيقة أهل هذه الأرض التهامية الساحلية القحمة وما 
جاورها › أنها تخضع لواقع قبلي وأن سكانها عرب خلص آغلبهم 
قحطانيون » وقال عاكش في الديباج ‏ الخسرواني أن قبائل المخلاف 
السليماني أنسابهم صحيحة ما بين عدنانية وقحطانية وأغلبهم قحطانية 
وفيهم المروءة والنجدة والشجاعة والكرم ما ليس في غيرهم ولم يكن 
فيهم الأخلاط والغرباء والموالي | إلا النزر القليل » ولقد هيأت لهم العيش 
لېنيء » وما مشروع الأمير سلطان بن عبدالعزيز الخيري في القحمة إلا 
مكرمة من مكارمه المجيدة لأبناء القحمة لؤلؤة تهامة عسیر . 





. ھ٢٤١ مقابلة يحيس محمد مفرح عسيري مشروع الأمير سلطان الخيري  شوال‎ )١( 

(۲) بین مكة واليمن ص ۲۲۹ . 

(۳) انظر د. أبو داهش > أهل تهامة ص 4١‏ ۰ محمد العقيلي المخلاف السليماني 
۵/۱ . 

.  ةقرو محطوط‎ )٤( 





سے [هديئة القحمة لؤلؤة تعامة عسر] رود ٢‏ 


ثامنا : النشاط الاقتصادي والتجاري في بندر القحمة الساحلي : 

وقد ذكر صاحب صورة الأرض من علماء القرن الثالث والرابع 
البجريين » أن لسواحل تهامة جبايات وأموال وعشور وزكوات تجبی 
إليها ومنها حلي وعثر والسرين وتدخل ض.نها القحمة إضافة إلى ما 
يؤخذ على المراكب الصاعدة والنازلة والمارة والمتاعات الواردة مع التجار 
على هذا الطريق الساحلي في وقته ما يدل على ازدهار هذه المنطقة في 
ذلك العصر ۲۲ . 

وتشیر الدراسات التاريخية والاقتصادية أن من ضمن الموانئ 
السعودية التي شملها الاصلاح میناء القحمة الذي يعد منفذا بحرياً لتجارة 
عسير مع الحجاز » ومدخلاً لواردات هذه المنطقة من الخارج > وني مطلم 
العهد السعودي الزاهر أنشئت مصلحة دائرة الموانئ لإصدار رخص 
الغواصين والحواتين والسنابك البحرية السفرية واستقبال البواخر القادمة 
إلى الميناء والسافرة واستيفاء الرسوم الجمركية وارسالها من کل میناء أولا 
بأول إلى مأمور المالية في المنطقة التي يتبعها الميناء وكذلك البريد والپاتف 
في القحمة » وخصصت رواتب الموظفين "° > وبالرجوں إلى الدراسات 


. ۳۳۰۳۲ ابن حوقل ص‎ )١( 
انظر خير الدين الزركلي الوجیز في تاريخ الملك عبدالعزيز ص ۹۸۔۹۹ ۰ د/ غيثان‎ )٢( 


ابن جريس » دراسات في تاريخ جنوبي البلاد السعودية ص ۱۷۸ - ۱۸۳ . 


الواردة في الحالة الاجتماعية والاقتصادية لتهامة عسير قبل العهد 
السعودي الحديث تبين أنها تذكر تلك المصادر أن هذه الناحية مثلها مثل 
غيرها من المناطق قبل جئ بشائر الخير على يد المؤوسس عبدالعزیز رحمه 
الله كانت في ظلام دامس وجهل وقطع للطرقات وأعمال معروفة وفتن 
وحروب قبليّة وتشیر الصادر أيضاً إلى أن العسيريين حتفظون بشخصيتهم 
٠‏ وقبائلهم محافظة على عروبتها وأصالتها » وقد ذكر العقيلي بعض _ 
الحروب بين القبائل في هذا السهل الساحلي وانعدام الأمن فيه وقلة 
الامكانات الاقتصادية والصحية والخدمات ولم تتقدم إلا بعد ضمها الملك 
عبدالعزيز رحمه الله إلى نجد ' " .ولا کان أكثر سكان جنوبي البلاد 
السعودية یعتمدون بشكل رئيسي على الزراعة نظرا خصوية الأرض 
وحصول الطمي الذي يأتي من فيضانات السيول من سفوح جبال السراة 
إلى تهامة عسير ( القحمة وما جاورها ) وتوفر الأيدي العاملة والمناخ 
الناسب 2 وكل هذه العوامل ساعدت على انتشار الزراعة فقد اهتمت 
حكومة الملك عبدالعزیز بالنشاط الزراعي وأنشأت هيئة للأراضي ضي الزراعية 
والاۃ سراف عليها والتي أدت مردودا طیبا في الإنتاج الزراعي اي والذي 
يعد من موارد الميزانية لزا وت ف التجارة الداخلية والأسواق 





)۱( من الصادر ما ذكره عبدالقدوس الأنصاري في تاريخ مكة والعقيلي أضواء على 
تاريخ الجزهرة العربية الحديئة وله أيضاً للخلاف السليماني > وشرحه على مذکرات 
سليمان شفيق باشا . 


سے [هدينة القحمة لولوة هام عسم] 





٣۹آ‎ 


وتغطية حاجة السكان من الجنوب والخضروات والفواكه والأعلاف 
والسمن والعسل وغيرها "" » وقد حدثني أحد أعيان المنطقة أن میناء 
الخ كان مشهورا قبل أربعين ات من الآن خت كان رتس از 
سوق القحمة مبکرا لأن قوافل الجمال من عموم تهامة عسیر وجازان 
وغيرها ‏ وهذا يدل على ازدهار مركز القحمة تجاريا . 


ومن أهم الأعمال والمهن في مدينة القحمة : 

الزراعة والصيد والصناعة الخفيفة التقليدية المتخذة من شجر الدوم احلي 
وصناعة الأدوات الحديدية التقليدية المستعملة في الزراعة والصيد ونحوها 
والصناعات الفخارية واستخراج القطران والتجارة باعتبار ميناءها الہام 
واستخراج اللؤلؤ » وزراعة الدخن والذرة و السمسم والقمح وصید 
السمك المتعدد كما يستقبل ميناء القحمة أنواعا من البضائع المستوردة مثل 
السكر والنفط والأرز والاقمشة ”" ۰ وقد بلغ عدد سكان بلدة القحمة 
فیما بعد عام ٤١٣١‏ ه ب (۱۲۰۰) ألف ومائتي نسمة يشتغلون 


. 185 انظر د غیثان بن جريس » دراسات في تاريخ جنوبي البلاد العردية ص ۱۸۳۔‎ )١( 

)٢(‏ مقابلة مع عمدة الحريضة الشيخ حسن محمد آل مهمل في الحريضة مساء السبت 
الوافق ۹ رمضان ٧٤١١‏ ھ . 

(۳) الريحاني ملوك العرب ج۳۲۷/۱. 


س [هدينة القحمة لؤْلؤة نهامة عسبہ] 


| ۰ إسمست 





بالتجارة والزراعة ۲ » ومن قبائل تهامة عسير التي اشتهرت بتربية 
الواشي والأغنام قبائل النجحة بالقحمة » وثمة ثروة أخرى وهي صيد 
الأسمال والصدف : والمنجورات المنزلية كالصحون والأقداح والجلود 
ومفارش البيوت وقبعات الرأس والمعاطف والزنابيل » وقد ساعدهم 
على ذلك وجود شجرة الدوم والسدر والأشجار المفيدة الأخرى › وقد 
شجع وقوع تهامة عسير عند ساحل البحر الأحمر على قيام صناعة 
السفن والقوارب والېواري » وقد أورد بعض المؤرخين ' توتية " أن 
زوارق تهامة الرشيقة المزدوجة الرأس قد شابهت إلى حدما 
الزوارق الفنيقية لقدية » خاصة إذا ما عرفنا سكان هذه الناطق 
الساحلية كالقحمة من يمتهن اقتحام البحر بالزوارق والقوارب لصيد 
الأسماك واللولو ۳ . 

بالاضافة إلى صناعة الناجل والفووس والأواني الفخارية ۳ ۰ 
ولقد ساعدت الحركة الاقتصادية وجود سوق القحمة الذي یعقد صباح 


كل یوم اثنین من كل أسبوع وهو سوق قبائل النجحة الشهورة وغیرها 





)۱( انظر عبدالله مسفر السراج المنير ص ٩۲‏ ء والحرشني » النظم الإدارية ص ۱۹۰ 
محمود محمد شاكر » عسير ص ٤‏ وما بعدها . 

(۲) العقيلي , المخلاف السليماني ۱ء د. عبدالل أبو داهش ء الحياة الفكرية ص 
۳۹ > توتيشل لارس ٤‏ المملكة العربية السعودية وتطورات مصادرها ص ٥٥٥‏ . 

إفرة سعيد فا ح الغامدي » البناء القبلي والتحضير في الملكة العربية السعودية ص ٠ ٥٩١‏ 


ل [هدينة القحمة لولوة نهامة عسي 


2١ [|‏ اسست 





بالتجارة الداخلية والخارجية . 

ولعل وجود مرفأ الوسم بمنطقتهم قد شجّع السکان على التعامل 
التجاري فضلاً عن أنهم كانوا أهل زراعة وماشية وانتشر ت زراعة أشجار 
الدوم وقد صدر أهل تهامة ثمارها إلى أسمرة ومصوع من أخشابها لبناء 
وصنع الأبواب » وفي ذهبان التمور التي اشتهر ت بزراعة النخيل ”' ء 
اهامای برسم 
لشراء حاجتهم وتسويق فائض انتاجهم " 

ويشير شيخ قبيلة النجحة بالقحمة محمد علي شرفي ”" أنه لم تقل تجارة 

قبيلة المنجحة الداخلية أهمية من تجارة باصهي وا حکمي بسبب سوق 
القحمة الذي كان أحد احطات الرئيسة لمرور القوافل بین اليمن والحجاز . 

ولا شك أن التجارة في هذه البلدة الإستراتيجية والقحمة » بتهامة 
عسير اعتمدت على السعي والجهد الفردي والکثف ووجود أعمال تجارية 
مشتركة ؛ بين عدد الأفراد وحصول العرض والطلب مما له الاثر الهم في 
إشراء السوق من المواشي والأسماك وا حاصیل الزراعية والصناعات 
اليدوية ۲ . 


( انظر الحرشني » النظم الادارية والالية ص ۱۷۷۔۱۷۸ . 

( . ا حرشني . النظم الإدارية والالية صر, ٤٨‏ ء د. أبوداهش الحياة الفكرية ص ۲۹ . 
(۴) بمنزله في القحمة السبت ٩‏ رمضان ۱۲۲ه . 

. محمد علي مغربي ملامح الحياة الاجتماعية في الحجاز في القرن الرابع عشر ص۱۷۰‎ (٤٤ 





س [هدينة القحمة لؤلوٰۃ تقامة عراست سه [ ۲ آسسستب 


تاسعا : أهمية ميناء القحمة : 

ھ۱۳٣١ عندما أصدرالملك عبد العزية اسر في مطلع عام‎ 00٠ 
الإصلاح للموانئ القائمة ومنها ميناء القحمة والذي تفرد بالتصدير‎ 
والاستيراد وأصبح الميناء الرئيسي لتهامة عسير » فقد هيأ المناخ‎ 
للنشاط التجاري فيه داخلياً وخارجياً في طار السياسة إغلاق موانئ‎ 
قوزالجعافرة والشقیق والبرك » لاشتباهها في التهريب المنوع ما‎ 
تناولته سياسة الادارة السعودية تنظیماً ومراقبة للقوارب والسنابك بين‎ 
الوانئ الداخلية ميناء القحمة والوانی الخارجية » ويهذا الأسلوب‎ 
الحكيم فتح للمواطنين في هذه المنطقة وتلك الحقبة الزمنية جالي‎ 
التصدیر والاستيراد من وإلى أقاليم البلاد والدول المجاورة مع مراعاة‎ 
فرض الرسوم الجمركية مع السلعة المصدرة والمستوردة » وقد كانت ترد‎ 
لیناء عسير ( القحمة ) أهم السلع كالأقمشة والنسوجات المتنوعة ء‎ 

وأدوات الزينة كالكحل والعطور واللبان والمصوغات الفضية والذهبية 
والتوابل بأنواعها الحلبة والدقيق والصابون وكذلك معظم السلع التموينية 
کالارز والسكر والشاي والحبوب والبقول » وكانت تصل إلى ميناء تهامة 
عسير عبر هذه البلدة القحمة من موانی الہند وآسیا وعدن والسودان 
وجيبوتي ومصوع والستعمرات الايطالية والفرنسية بالساحل الافريقي 
ا جاور . 


ات الصادرات من تهامة هسیر عامة والقحمة خصوصا 





س [هدينة القحمة لؤلؤة تضامة عسر] 


٢|‏ إے۔۔ 





على ا حبوب وا لود والتمور والاشية والعسل والسمن والصدف 
والکوکیان البحري . 


ولقد برز في القحمة مرفأ الوسم اسم قبيلة ا منجحة ء والتي اشتهر 
فيها بيت أبو سارحة بنشاطه التجاري العريق (( وأسرة الحفظي في قرية 
رجال ألمع كمركز للنقل التجاري لمنطقة رجال ألمع ¢ 

(( ويرجع هذا النشاط الملموس إلى موانئ تهامة عسير لشمولېا يد 
إصلاح الإدارة السعودية مشل ميناء القحمة الذي كان له أهمية 
خاصة لموقعه الحدودي في أقصى شمال الإقليم » كما أنه يعد منفذا بحريا 
لتجارة عسير السراة مع الحجاز ء ومدخلاً نواردات هذه المنطقة من 
الخارج )) '''. 


060 انظر خير الدين الزركلي شبه الجزيرة العربية في عي د الملك عبدالعزیز 
۲۰/۲ ۰ حسن الشرع » التصور الاقتصادي في المملكة العہ بية السعودية ط١‏ دار 
العلوم ١٤٥٥ھ‏ ء ص ۱۱۰۱۵ د. الحرشني النظم الإدارية والمالية ص ۱۸۷ - 
۹ . 

)٢(‏ الحرشني ؛ النظم الإدارية والمالية ص ۱۹١‏ وكانت المعلومات مع تاجز من 
صبيا . 


عاشرا : التراث الشعبي بالقحمة : 

يتميز أهالي القحمة بتراث شعبي أخاذ يشاركون به في أفراحهم 
العيدية والزواج واستقبال الضيوف وکل ألوان الناسبات الوطنية في تناغم 
دقيق وحركات معروفة تبين مدى ارتباط أبناء الوطن بترائهم وثقافتهم 
الشعبية » وقد برزت ألوان من الألعاب الشعبية يمكن اختصارها في لون 
الخطوة ء والڈمة » والربخة ٠‏ والسيف يؤديها الشباب وكبار السن في 
مناسباتهم الخاصة والعامة ء بل أن هناك ألوانا من الأهازيج التي يرددها 
الصيادون في ميناء القحمة وعبر مساحات البحر الزرقاء وهم يصطادون 
رزقهم » وكذلك في المزارع والرعي وغيرها بالإضافة إلى الوالش 
والزمار » السمرة الجماعية » والزامل » والعرضة . 


الحادي عشر : القحمة في عیون الشعراء : 

البحر والسهل والأدوية في تهامة عسیر بیوت قصائد للشعراء ؛ 
فقد قال الشاعر آبو الجياش () احجري في قصيدة طويلة يبين مواطن 
7 س 

ومنها سقيت برهة قرى خلب مد ها فجازان تلك فالصبياء 

فقرى بيش فالدويمات فالبر ا فحلي معطورة غنياء 





. ۲۸۲۰۴۸۱ الېمداني » صفة جزيرة العرب ص‎ )١( 


سے [مدينة القحمة لؤْلؤة نام عسير] 


[ ۵ ء سے 





والدويمات هنا آرض القحمة وما جاوره ا لاشتهارها بنبات الدوم ء 
(( المنطقة المتدة من القحمة إلى صبیاء فقد انتشرت فیها زراع 2 
الدوم )) ٩۲‏ > كما ذکر الهمداني "" الطریق الساحلي الذي یربط ال حجاز 
بالیمن مارا بالسهول الواقعة على الساحل بمحاذاة البحر الأحمر » ذاکر 
الراکز واحطات التي يمر بها بعد مروره من الیمن إلى الحجاز ومنها 
القحمة وکنانة » والشاعر أحمد عبدالخالق الحفظي ''' من شعراء القرن 
الثاني عشر في مخطوط له يشدو شعراً عن تهامة عسیر : 


وادخل بلاد عسير تجد الامر يسر 
من بعد ذاك المسيسر 

وخذ طريق تهامة أهل الحيا والشهامة 

وفي حلي خذ علامة ولا تخاف الملامة 
ونادهم بالبشاکر 

تجد رجالا كراما يوافقون الكلاما 
فاذكر لقومي السلاما 


وقال الشاعر عمرو بن براك الثمالي الازدي من شعراء النسعاليك 8) 


. ۱۷۷ الحرشني النظم الإدارية ص‎ )٢( 

.۳۲ ۳۶۱ صفة جزيرة العرب ص ٦٦ء ص‎ )٢( 
. مخطوطة. ورقة ۲۵ لدی الباحث‎ )۳( 

. 5١5١ البمداني » صفة جزيرة العرب ص‎ )٤( 


س [هدينة القحمة ولو تاه الم ١‏ > -- 
أوى تهامة ثم أصبح جالساً بشعوف بین الشث والطباق 
وقال جرير بن عطية الخطفي » 
هوی بتهامة وهوی بنجد فیلتلم التهائم والنجود ‏ . 
قال ابن عشقة يذكر تهامة عسير : 
والله ما خليك یا محایل يوم من ا بدا ولا حلي . 
قال ابن عشقة : والبحر ما عاد يقبلها قدردورته واتلي فصولہا 
وفي دمة لابن عشقة : 
يا حوض ابن شعوان جيتك مقر العصر 
وأرى قرايا في تهامة تعجب النظر 
وجبال وأودية وكل ديرة سميت بأسماء رجالہا 
أرض سعودية ۳" 
حيث ذكر قرايا تهامة وهي تهامة عسير. 
وقال ابن عشقة : 
لو ذلف روس القلايلي ورى من راس ا حصد حتى محايلي 
من جانب السحاب 
ثم یعرج إلى ما نحن فيه من أمن وأمان فيقول : 
الشعب مرتاح بفهد المهودي ومعه ولي العهد عضده وسلطان”" 





)۱( البمداني » صفة جزيرة العرب ص 14 ٠‏ 
)۲( قال ابن عشقة » ديوان شعر شعبي للشاعر علي بن محمد بن شاهر ص ۱۲۲ : 
(۳( ديوان قال ابن عشقه ص ٩‏ . 


وقول شاعرهم الشعبي في دمة عسيرية :. 

قتلت في القحمة وفي البرك صرمت 

وی محایل مروا بي على اجمال 

الثاني عشر : الآثارفي القحمة : 

في الفترة المتأخرة للألف الثاني قبل الميلاد تم اكتشاف فرن لحرق 
الفخار في القاعدة الشرقية لموقع قرية تتناقل حوله كسر من الفخار ( القرن 
الثاني عشر إلى العاشر قبل الميلاد ) (85 .. 422110 .4 .5) » ووجد 
فخار الإقليم الساحلي للبحر الأحمر . 
عثر على كثير من اللقي الفخارية في ارتباط وثيق بأكوام من نفايات ا حار 
على امتداد ساحل البحر الأحمر » ولا توجد تواريخ لبذه المكتشفات 
الفخارية ء والقواعد الحلقية والأعناق الائلة للداخل توحي بتاريخ باكر 
ريما تد للألف الثاني قبل الميلاد (21 21/1981 - )6 7271115 وما يجدر 
ذكره أنه قد تم اكتشاف نمط فخاري في منطقة ( البرك ) على الإقليم 
الساحلي للبحر الاحمر يبدو سابقاً لفخار جنوب الجزيرة العربية ( يؤرخ 
لفترة تنيف عن ال ۱۰۰۰ ق.م) وهذا النوع من الفخار و عجينة مخلوطة 
القش ويتثماوت لونه بين الأحمر والبني على السطح الخارجي بینما يظهر 
اللب بلون أسود . أما أشكال الحواف فهي تقتصر على الجرار ذات 
الافواه التي تشبه فتحة الفم أو العادیة ومعظم الأواني لبا قواعد مستديرة 








الشكل لبا أعناق وحواف معدنية » أما الجرار الجؤجئية فلها قواعد بوقية 
الشكل (عوول ٤‏ مه ۲۳) وأفواه تشبه فتحة الفم (Holemouth)‏ 
وهذا النوع هو أكثر أشغال الآنية انتشارا أعلى امتداد الإقليم الساحلي 
للبحر الأحمر في المملكة العربية السعودية '" ۰ ( ويؤيد غنى ساحل تهامة 
والبرك والقحمة ) . بالآثار ما قاله البمداني (( وضنكان والبرك والمعقد 
٠)) ۲ 0‏ وفي مکان آخر قال (( ووادي أثمة وضنکان وهو 
معروف والحرة حرة كنانة .ثم بلد حرام من كنانة وهو وادي أثمة 
وضنکان » وهو معدن غزير ولا بأس بتره )) ۳ » ويُعقب البلادي “ 
بقوله (( وفيه اليوم بناء كبير حجارته مثلة كالقوالب ولونها يميل إلى 
احمرت وهي حجارة كبار ... ويبدو أن هذا هو معمل تحويل التبر 
إلى ذهب وهو مهجور الآن » وله شهرة آکبرمن شهرة ذهبان 
نفسه وسكانه اليوم بنو هلال ومنجحة من كنانة )) > ومن الاشاز 
الشهورة في القحمة ( الوسم ) , قال عنه سليمان شفيق باشا في 
مذكراته (( وی سواحل عسير موانئ جميلة مثل الوسم 





٤٤٣ د/ محمد عبدالمنعم » آثار ما قبل التاريخ وفجره في المملكة العربية السعودية ص‎ (١) 
. 

(۲) صفة جزيرة العرب ص ۱۰۸ . 

(۳) السابق ص ١١8‏ . 
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تصلح لأن تكون مراكز تجارية وحربية حسنة » وأن شكل مدخل ميناء 
الوسم وسعته ووجود جزيرة صغيرة من حجر الغرانيت تجاهه 
تسمى كتنبل وامتداد شعبه من جبال السراة إلى الساحل بحيث تحيط 
بالیناء )) "۰۲ وقال محمد العقيلي معقباً على ذلك (( والوسم بفتح الواو 
وسكون السين المهملة وآخره ميم وهو الاسم الذي يعرف به ميناء القحمة 
والذي يطلق على الجبل المطل على ذلك الميناء وأن ميناء القحمة هو تحت 
جبل الوسم الحاجز الطبيعي الذي يجعله من أحسن المراسي ويحجز عنه 
مهاب الرياح الشمالية والغربية ويبعد عنه قوة الأمواج » آما جبل كتنبل 
فهو جنوبه بنحو ۱۹ كيلا تقريباً ويقابله على الشاطئ قرية حمضة )) © 
انتهی ء وفي تلك التصوص كفاية باهمية الوسم والقحمة وکتنبل ۱ 
وحمضة » فان الأخيرة قد عدها ابن حوقل ۲ في الآثار الجغرافية 
الکتشفة قبل عصره في ( القرن الثالث الېجري ) . ۱ 

ومنطقة تهامة عسير غنية بالاثار القديمة » وهذا يدل على أهمية موقعها 
الإستراتيجي ولتعاقب الحضارات والامم علیها انظر إلى الأديب الفذ 
الاستاذ محمد بن عبدالله الحميّد عندما يُسطر في مقالة له (( آثارنا الطمورة 
إلى متی ؟ وفيها يقول : وهناك طريق الرحلة القرشية الساحلية الشتوية في 





. ربيع الثاني سنة ۱۳۹۱ھ‎ ۱٠۶ مجلة العرب‎ (١) 
. ٢٠٥ مقالات رصينة وتحقيقات أمينة ص‎ 6)( 
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تجارتها إلى اليمن وسوق حباشة ء الذي تشرف بارتياد الرسول ‏ قبل 
البعثة متاجراً بأموال السيدة خديجة أم المؤمنين رضي الله عنها وهو غير 
بعید عن مركز بارق بمنطقة عسير إلى غير ذلك )) ''' » ومن ذلك الموقع 
ضککان وأثمة الأثرية » القحمة القديمة » وسوقها القديم » وا څزر 
البحرية » والجبال بها ء والطرق البرية والبحرية » مسجد الملك 
عبدالعزیز مبني من حجر قدیم في القحمة موجودة قبة السجد فقط ۱ 
سوق القحمة القدیم وغیرها . 


الثالث عشر : السياحة في مدينة القحمه : 

السياحة في القحمة بالملکة العربية السعودية تمتاز جقومات 
سیاحیة توهلها لان تکون مكاناً سياحيا حيث الشاطی الہادؿ والآثار 
الاصلية والتي تحتفظ بتراث جم » فالقحمة والتي تضرب بجذورها في 
أعماق التاریخ القدیم وعبر موقعها الجذاب وقد بدت عروساً تزدهر في 
العصر الیمون المملكة العربية السعودية » وخاصة القحمة من ا حافظات 
الجديدة على ساحل البحر الأحمر التي وافق ولاة الأمر حفظهم الله على 
ضمها مؤخراً إلى منطقة عسير بجنوب ساحل البحر الأحمر الأخَاذ ء وعبر 
امتداد سهول وشواطئ تهامة عسير الجميلة . 





(۱) صحیفة آقاق الجامعة ء جامعة الملك خالد عه شمان ١٤٢۱ھ‏ ص۱۱۱ . 


د :نن القحمة نولو نامه عسير] 
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فان من ميزات منطقة عسیر استمرار فصول السنة للسياحة فيها والترويح 
نا وشتاء . فهي تصلح آن تکون مشتی ٠‏ افا علی سواحل تهامة عسیر 
في القحمة والبرك وعبر شاطئها المتد على زرقة البحر الاحمر الجميل » 
وکما عبر صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسیر خالد الفیصل بن 
عبدالعزیز في حديث سابق له (( نه سياحة العام في عسير هي هدفنا )) » 
رکی عسر فاصنا وی ا اا د 
وعاسير عامة تنبئ بمستقبل مشرق لسباحة داخلة هادفة . 

ونستطيع القول أن السياحة في عسير يجعلها المنطقة الوحيدة التي 
يمكن أن توفر لزائرها ثلاثة أجواء متباينة في وقت واحد وأن المؤشر يؤكد 
على وجود تدفق سياحي على مدار العام ”" . 

ولان السياحة في القحمة ذات معنى خاص وطابع فريد يجعلها في 
مصاف المدن السياحية في تهامة عسير » وقد أهدى لبا سمو الأمير سلطان 
ابن عبدالعزیز الشروع الحضاري وهو الإسكان الخيري الذي يعد معلماً 
من معالم النهضة العمرانية والإنسانية الخالدة » تماماً مثل ما فعل سموه 
بمكرماته المعهودة في ( الحريضة ) وكما أن الشواطیم البادر تعتبر مقصداً 
للسواح والآثار » وكذا الجزر الرائعة ذات الطبيعة ال بضاء والتي تعتبر 
مقصدا للزوار والسائحين ۰ والمنتزه البحري » والشواطئ البحرية والباني 


۱( انظر جلة عسیر » التاریخ واحضارة والسياحة ص ۱۵ ۰ ۲٢‏ . 
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القديمة والیناء القديم بها تجعل منها مقصدا للسائحين وکل ذلك بمتابعة 
حثیثة من صاحب السمو الملكي أمير منطقة عسير خالد الفيصل بن 
عبدالعزيز وسمو ائبه الأمير فيصل :ن خالد بن عبدالعزیز تساهم في إيجاد 
لبنیة الأساسية لقومات سياحية شتوية في تهامة عسیر لتکون متنفسا 
ومكاناً دافئاً يضم إلى بقية مشاتي الوطن الكريم في ساحله الشرقي 
والغربي والجنوبي وغيرها من الأماكن السياحية الرائدة في الوطن الكبير 
الک الحرية لس ده 

وعبر منتزه عسير البحري » والممتد من أول بلدة الشقيق حتى حلي » وفي 
المعجز ء جبل الرقعة » كتنبل » الوسم » الضباب كلها معالم سياحية 
بالقحمة » ويبقى دور القطاع ا خاص في الاستثمار السياحي بهذه المنطقة 
انساحلیة البکر » ومد يد العمران لبا والطريق الباشر الذي يوصلها 
بالجهات الشرقية وتفعيل الأهالي لدورهم في جتمعهم الناشئ » وخاصة 
في الأجواء الربيعية مثل هذه الأيام والقادمة إن شاء الله . 


الرابع عشر 
ملاحق الكثاب 
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ومن الوثائق المهمة في هذا الشأن وثيقة جدي رحمه الله وفيها : 

(( ولقد كان جدك عبدالله اميحي ربيع مدخلي و ولده محمد عبدالله ممن شاركوا مع 
الشويعر في الدخول إلى حرض والجبال الشرقية الحرث . وقد حضرت أنا يحيى محمد 
زيد وأبوك منصور عبدالله إلى الشويعر وشاهدناه فوق خيله وينشر عن أهمية اليل 
والذلول وذلك في بداية الحملة السعودية التي جاءت عن طريق الساحل تهامة عسير 


القحمة ثم جازان صامطة وأبو حجر ثم بني حمد والموسم ثم حرض والحرث ) ( ١‏ ) . 


_-—— ساس ٩۹۰-۰۰۰‏ يبيج سس ييه ونملیم 
(۱ ) مقابلة مع الشيخ يحيى محمد زيد مشبع مدخلي بمنزله الکائن في قرية مجعر المداخلة صامطة مساء يوم ١‏ 
شوال ۱۲۲ هه . ۱ 


الشيخ محمد بن أبي بكر الحكمي 


ا لمتوفی سخة ۱۲۳۲۲۰۲۱۱۵۹ 
أبو عبدالله محمد بن أبي بكر الحكمي کان والده يسكن ( المصسبر ) بناحية 
حرض ثم انتقل إلى جهة ( القحمة ) وأخذ التصوف عن ( الأحسوری ) وكان يمتهن 
النجارة ويعيش من عمل يده ثم صحب المعلم حسبن البجلي ثم ابنه الفقيه محمد بن 


الحسين البجلي الذي وهب له أرضاً زراعية فانتعشت احواله » وتوطدت . 





( ۱ ) خلاد هكذا في الأصل وبقدر ما بحثنا لا يعرف موضع الان بهذا الاسم . 

٢ (‏ ) المنارة بلدة اثرية ‏ راجع كتابنا المعجم الجغرافي مادة المیم - الطبعة الثانية وراجع كتابنا الآثار 
التاريخية بمنطقة جازان . 

( ۳ ) جاء في كتاب العقيق اليماني ‏ مخطوط ‏ في حوادث سنة ۹۸۳ وفيها توفي القاضي المقبول بن 
عمر مكرراً ابن ابي بكر بن محمد بن علي بن الحسن بن أحمد بن حمزة المشهور بالفضل والولاية . 
محمد بن عبدالله بن علي البلاع صاحب ( الحدية ) كان القاضي المقبول رحمه الله من حملة القرآن 
والعلم وصاحب قدرة واجتهاد في العبادة عاش قاضياً بأبي عريش ۲۳ سنة . 


رسالة الأمير علي بن مجثل إلى أشراف صامطة 
الحمد لله 

من علي بن مجثل شاهد كريم بيد آل أبو طالب وآل مسعود بأنهم منا وإلينا في أمرهم 
ومعاشهم حسبما رتبناه وخدامينهم وأرحامهم وإخوانهم وأطرافهم » ثم إن جميع 
عوائدهم في الزكاة من مدة سعود إلى تاريخه منهم وإليهم ينفقوا منها حيث أمر الله › 
وكان هذا في وجهي لهم وعهد الله فيما رقمناه في القاعدة بتاريخه شهر ربيع آخر سنة 
٨‏ ها وكان عليهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسمع والطاعة اله شم 
لنا يعلم ذلك ربيع الآخر سنة ۱۲۶۸ هب . 


رسالة امیر علي بن مجثل إلى الشريف محمد أبو طالب 


الحمد لله 


أذنا للشريف محمد أبو طالب أن يبني له نوبة على بلده التي بجهة المغيالة ولا يتعرضه 
أحد يعلم ذلك من يراه ء شهر رمضان الكريم ۱۲۶٩‏ ه 


الختم 
الله الملك 


وعلي عبده 


. مكتبة الشيخ منصور حوذان آل خيرات . مدينة أبو عريش‎ ١ 
. ٤٤٢ ۔۔ عن علي الصميلي / العلاقة بين أمراء أبي عريش وأمراء عسير ص‎ 
. ٤٤٢ عن علي الصميلي / العلاقة بين أمراء أبي عریش وأمراء عسير ص‎ 


؟)تهامة: 


ورد اسم تهامة في النصوص العربية الجنوبية ( تهمت ) ( تهمتم )( ۲ ) .. وقد حاول 
بعض الباحثين إيجاد صلة بين هذه اللفظة وكلمة ( 71:01 ) البابلية » ومعناها البحر 
. وكلمة ( تيهوم ) ( ۲ ) العبرية ٤(‏ ) ۰ بينما يتجه ( جواد علي ) إلى أن الكلمة 
إنما ترجع إلى أصل سامي قديم › له علاقة بالمنخفضات الواقعة على البحر » ومن تم 


فهي شديدة الرطوبة والحرارة في الصيف » ومن هنا سميت ( تهامة ) . 


٢‏ ات نپ الت 
١ (‏ ) یاقوت ٧٤٤ / ٥‏ ء كتاب التيجان ص ۳۲ ۰ مروج الذهب ٣٤ / ٢‏ ء تاريخ ابن خلدون ٢‏ / ۶۲ ۰ 
عبد العزيز سالم : المرجع السابق ص ۱۱۳ ۰ سعد زغلول : في تاريخ العرب قبل الإسلام ۰ بيروت 
٥‏ ص 70١59‏ ء محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الإسلام ص ۱۹ء جواد علي ۰۱۷۱/۱ 
الإكليل ۱ / 1 . 
( ۲ ) محمد مبروك نافع : عصر ما قبل الاسلام ص ۱٩‏ - ۲۰ 
Of Islam 4, 5.1155 ) ۳ (‏ 50۰ 
٤ (‏ ) جواد علي ۱ / ۱۷۰ ء وکذا 

E. Schrader, Die Keilinchriften und das alte Testament. Berin, 1903 P. 492 
. ۱۰۱ -- ٠٠١ دار محمد بيومي مهران دراسات في تاريخ العرب القديم ص‎ ) ١ ( 


) اصسسدارات ( 


- جمعية الثقافة والفنون بأبها 

. خلجات من قلب فلسطين‎ ١ 

۳ دیوان شعر شعبي ( قال بن عشقه الجزء الأول ) . 

۳ - دیوان شعر شعبي ( قال بن عشقه الجزء الثاني ) . 

. جدار الليل / عبد اللطيف الأسمري‎ ٤ 

. ) ديوان شعر شعبي ( قال ابن ناصر‎ ٥ 

۰ س دلیل الفنانین التشکیلیین بمنطقة عسير . ۱ 

۷- الشعر الشعبي نبض حیاه لمولفة ابراهیم طالع الألمعي . 

6 عصافیر الجنه ( كتيب ) . 

۹ - الدلیل الاعلامي للجمعية بأبها . 

۰ ألمع دوحة الفکر .. والأدب . 

. مدينة القحمة لؤلوّة تهامه عسیر‎ ١ 
تحت الاعداد والطبع‎ 

. آخر رسالة الیها‎ ١ 

۲ - الفنون الشعبية في عسير . 

۳ - کلمات الازمنة الأولى . 

؛ ‏ السبع دوخات . ۱ 

ه ‏ کتاب عن سيرة حياة الشاعر / أحمد بن ناصر الكبيبي . 

. دیوان قال امدريبي‎ - ٦ 


٩ 
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